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 بيروت – شـــكل الوضع اللبناني أحد 
محاور الاتصال الهاتفي الذي جرى بين 
الرئيســـين الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
والأميركـــي جـــو بايـــدن. وأعلـــن قصر 
الإليزيـــه عـــن وجـــود تقـــارب كبير في 
وجهـــات النظر بين الرئيســـين، وأنهما 
أبديا ”رغبة مشـــتركة في العمل معاً من 
أجل السلام في الشرق الأدنى والأوسط، 
لاســـيما فـــي الملـــف النـــووي الإيراني 

والوضع في لبنان“.

ويعكـــس حرص الرئيس الفرنســـي 
علـــى التطرق للملـــف اللبنانـــي، خلال 
اتصالـــه بنظيـــره الأميركي، اســـتمرار 
اهتمام باريس بتحقيق الاســـتقرار في 
هذا البلد، والمساعدة في تفكيك مشاكله 
المركبـــة بدءا بتشـــكيل حكومـــة جديدة 

تقوم بالإصلاحات المطلوبة.
وتقول أوســـاط سياسية إن ماكرون 
لا يـــزال يأمـــل فـــي تحقيـــق اختـــراق 
علـــى مســـتوى الأزمـــة اللبنانيـــة، بيد 
أن هـــذه الرغبة تصطـــدم بعراقيل عدة 

لاســـيما من داخل لبنـــان، حيث ما يزال 
أقطـــاب الســـلطة يماطلون في تشـــكيل 

حكومة.
وتشير الأوساط إلى أن مّن الرئيس 
ميشال عون وحزب الله يجدان في بقاء 
ما يخدم مصالحهما  هذا الملف ”معلقا“ 
الظرفيـــة. فعون الذي لم يكن متحمســـا 
منذ البداية لتكليف زعيم تيار المستقبل 
ســـعد الحريـــري بتأليـــف حكومة، يرى 
أن اســـتمرار حالـــة المراوحة يخدمه من 
جهـــة بقاء ســـيطرته على كافـــة خيوط 

اللعبة.
وهـــو لا يتوانـــى فـــي كل مـــرة في 
لتعطيـــل  مختلفـــة  بذرائـــع  الإتيـــان 
الحريـــري، مرة بداعي عدم إشـــراكه في 
التأليف، ومرة أخرى بداعي استنقاص 

حقوق المسيحيين.
فـــي المقابل، فإن حـــزب الله الذي لم 
يظهر حتـــى اللحظة رغبة فـــي التدخل 
والضغـــط علـــى حليفـــه للإفـــراج عـــن 
التشكيل، يجد أن حالة المراوحة تمنحه 
هامشـــا مـــن الوقـــت إلى حـــين اتضاح 
مآلات الأمـــور في المنطقة، لاســـيما في 
علاقـــة بالتطـــورات على خـــط إيران – 

الولايات المتحدة.
وتقول الأوساط السياسية إن حزب 
اللـــه يرى أنه ما زال مـــن المبكر الضغط 
علـــى حليفه عون للإفراج عن التشـــكيل 

الحكومـــي، وما قد يثيـــره ذلك من توتر 
بينهمـــا، لكـــن دون أن يعني ذلك كســـر 
ســـعد الحريري الذي يفضله دون غيره 
في منصب رئاســـة الحكومة بالنظر لما 
للرجل من حيثية داخل الوســـط السني، 

وأيضا لدى المجتمع الدولي.
وكان الحريـــري تقدم في ديســـمبر 
الماضي بتشـــكيلة حكومية مؤلفة من 18 
وزيرا، إلا أن عون رفض المصادقة عليها. 
واتهمت قيادات في تيار المستقبل عون 
وظهيره السياسي التيار الوطني الحر 
بالســـعي إلـــى فـــرض رؤيتهمـــا حيال 
الحكومـــة والضغط باتجـــاه الحصول 
على حصة الأســـد من الوزارات الأمنية، 

وأيضا فرض الثلث المعطل.
وأكـــدت هذه القيـــادات أن الحريري 
لن يقبل هذه المرة تقديم أية تنازلات من 
جانبه للتيار الوطني الحر، مثلما جرى 
في الســـابق، لأن أي انسياق خلف ذلك 

سيعني نهاية الحريري السياسية.
وذكـــرت تلـــك القيادات بـــأن العديد 
مـــن الأطـــراف ولغايات مختلفـــة تدعم 
موقـــف الحريـــري ومنهـــا حـــزب الله 
نفســـه وحليفتـــه حركة أمل الشـــيعية، 
لافتة إلى أنه ليس من المتوقع أن يشـــهد 
لبنان أي انفراجـــة قريبة في الأزمة، ما 
لـــم يتحـــرك المجتمع الدولـــي ويمارس 
الطبقـــة  علـــى  الضغـــوط  مـــن  المزيـــد 

المهيمنة.
وتقود لبنان منذ أغســـطس الماضي 
حكومـــة تصريـــف أعمـــال، فـــي وقـــت 
يواجـــه فيه أزمـــات ماليـــة واقتصادية 

مستحكمة.
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حالة المراوحة تخدم 

الرئيس ميشال عون 

لجهة بقاء سيطرته على 

خيوط اللعبة

 القاهــرة – تحتفـــي مصـــر بالذكرى 
العاشـــرة لثورة 25 ينايـــر التي أطاحت 
بنظـــام الرئيس الراحل حســـني مبارك. 
ولئن يركز البعض على تعداد الإخفاقات 
التـــي حصلت طيلة الســـنوات العشـــر 
الماضيـــة، لكـــن ذلك لا ينفـــي وجود عدة 
مكاســـب ومنهـــا ما تحقق للمـــرأة التي 
نجحت في فرض نفسها رقما صعبا في 
المعادلة القائمـــة بعد عقود من الحرمان 

والحضور الشكلي.
والكاتبـــة  الصحافيـــة  تكـــن  ولـــم 
السياســـية المعروفة فريدة الشوباشـــي 
البالغة من العمـــر 83 عامًا تتوقع الفوز 
في الانتخابات البرلمانية العام الماضي، 
ناهيك أن تصبح أول امرأة منذ 42 عامًا 

تترأس الجلسة الافتتاحية للمجلس.
وشـــكل خطابها أمام البرلمان لحظة 
تاريخيـــة في مصر لســـبب ثـــان، وهو 
أن أكثـــر من ربع أعضـــاء البرلمان البالغ 
عددهم 596 من النساء، وهو رقم قياسي 
حققتـــه المرأة المصرية فـــي وقت تراجع 
الحضور النســـوي في بعض البرلمانات 

العربية.
كانـــت  ”لقـــد  الشوباشـــي  وقالـــت 
لحظـــة تاريخية لم أتوقعهـــا أبدًا، وهي 
تعكس كيف تغيـــر دور المرأة في الحياة 
السياســـية. الآن يتم تمثيل المرأة بشكل 

جيـــد فـــي كل مكان، فـــي البرلمـــان وفي 
مجلس الوزراء، وهذا يشـــير إلى تحول 

في منظور القيادة السياسية“.
وصنـــف اســـتطلاع للـــرأي أجرتـــه 
عـــام  رويتـــرز“  ”تومســـون  مؤسســـة 

المـــدن  أخطـــر  ضمـــن  القاهـــرة   2017
الكبرى بالنســـبة إلى النســـاء، حيث أن 
99 فـــي المئة من النســـاء اللاتي أجريت 
معهن لقـــاءات أفدن بتعرضهن للتحرش 

الجنسي.

وكان ملـــف التحرش من المســـكوت 
عنـــه، لكن في الســـنوات الأخيرة لوحظ 
تحرك نســـوي فاعل لرفـــع الغطاء عنه، 
وأصبحـــت النســـاء أكثـــر جـــرأة فـــي 
الدولة ذات الأغلبية المســـلمة والمحافظة 

اجتماعياً.
ويشير انتخاب 148 امرأة في البرلمان 
في أكتوبر ونوفمبر الماضيين إلى تحول 
في المواقف المتجذرة. وقد عززت السلطة 
السياسية الحضور النسوي في البرلمان 
بتعيين الرئيس عبدالفتاح السيســـي 14 
عضوة جديـــدة ليبلغ العدد الجملي 162 
امرأة، من بينهن درية شرف الدين، وهي 
مذيعـــة تلفزيونية شـــهيرة أصبحت في 

عام 2013 أول وزيرة إعلام في مصر.
وكان البرلمان السابق يضم 89 امرأة 
فقـــط. وأعربت رندة فخرالدين، رئيســـة 
اتحـــاد المنظمـــات المعنيـــة بمناهضـــة 
النســـاء  ضـــد  الضـــارة  الممارســـات 
والأطفال، عن أملها في ”أن يؤدي وجود 
هذا العدد القياســـي من البرلمانيات إلى 
تحقيـــق المزيـــد من المكاســـب للمـــرأة“. 
وقالـــت إن هناك عددا كبير من مشـــاريع 
القوانـــين تهـــم حقـــوق المـــرأة تنتظـــر 

المناقشة البرلمانية.
وعندما دُعيت الشوباشي -بصفتها 
أكبر عضو في البرلمان- لترؤّس الجلسة 

الافتتاحية تحدثت عن أصلها المتواضع. 
وقالت ”أنا لست من عائلة أرستقراطية. 
أنـــا ابنة عاملة وأعمل منـــذ أن كنت في 
التاســـعة مـــن عمـــري“، وأضافـــت قبل 
إعلان ترشحها كواحدة من نواب رئيس 
البرلمان الذين يديرون الأعمال البرلمانية 

”لطالما رغبت في كسب المال بنفسي“.
وعملت الشوباشـــي على مدى عقود 

ككاتبة عمود في إحدى الصحف.
عائلـــة  فـــي  الشوباشـــي  وولـــدت 
مســـيحية واعتنقـــت الإســـلام في وقت 
لاحق، وانتقدت بشـــدة جماعة الإخوان 
المســـلمين التي فـــازت بـــأول انتخابات 
رئاســـية فـــي مصر بعـــد انتفاضة 2011 

التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وقالـــت فـــي إشـــارة إلـــى تعليقات 
علمـــاء الدين المتطرفين في عهد الإخوان 
المســـلمين ”في هذا العصر، لا مجال لأي 
شـــخص أن يقـــول إن المـــرأة أقـــل أو لا 
تستطيع دخول الحياة السياسية أو أن 

صوتها يجب ألاّ يُسمع“.
وتـــرى العديد مـــن الحقوقيـــات أن 
الاختراقـــات التي حققتهـــا المرأة خلال 
الســـنوات الأخيرة هي نقطة البداية في 

مسار طويل لتحقيق مساواة فعلية.
وقالـــت انتصـــار الســـعيد، مديـــرة 
مؤسســـة القاهـــرة للتنميـــة والقانون، 

وهـــي منظمة غير حكومية، إن النســـاء 
اللواتـــي يرغبن في دخول السياســـة ما 
زلن يواجهن تحديـــات هائلة. وأضافت 
”الصور النمطية الاجتماعية وتصورات 
البرلمانيـــات  أو  السياســـيات  النســـاء 
مـــا زالت تمنـــع العديد من النســـاء من 
الترشح للانتخابات. وإن شجاعة هؤلاء 
النسوة اللاتي يدخلن الحياة السياسية 

هي التي تحدث التغيير حقًا“.

وتعهدت الشوباشـــي بالســـعي إلى 
تحســـين مجال حقوق الإنسان بالنسبة 
إلـــى جميع المصريـــين، قائلة ”ســـأعمل 
من أجل المواطنين رجالا ونســـاء، وآمل 
حقوقهمـــا  علـــى  كلاهمـــا  يحصـــل  أن 

المشروعة“.

المرأة المصرية تنزع غطاء الخوف لتفرض حضورها في الشأن العام

الجيش السوداني يستغل الظرف الدولي

لتغيير قواعد اللعبة مع إثيوبيا

 الخرطوم – خفت الحديث عن المصالح 
وإثيوبيـــا،  الســـودان  بـــين  المشـــتركة 
وتعطلـــت قنوات التواصـــل بين البلدين 
في ظـــل تمســـك كل طرف برؤيتـــه التي 
تقود إلى زيـــادة الهوة وتفتـــح الطريق 
أمام اشتباكات سياسية، وربما عسكرية 

تهدد ملامح الأمن التي لاحت مؤخرا.
ويثير الوضع قلـــق القوى الإقليمية 
والدولية، لاســـيما أن انفجار التوتر بين 
الطرفين قد يؤدي إلـــى منزلقات خطيرة 
لـــن تبقـــى ارتداداتها حبيســـة جغرافيا 

البلدين.
وأشـــارت مصادر ســـودانية إلى أن 
زيارة الســـفير أنـــدرو يونـــغ نائب قائد 
القيادة العســـكرية الأميركية في أفريقيا 
المدنـــي  الارتبـــاط  لشـــؤون  (أفريكـــوم) 
الثلاثـــاء،  الخرطـــوم،  إلـــى  العســـكري 
ســـتتطرق إلى أزمة الحدود مع إثيوبيا، 
ولـــن تتوقـــف عنـــد الحديـــث عـــن بناء 

القدرات الأمنية والدفاعية.
وقالـــت المصـــادر ذاتهـــا لـ”العرب“، 
إن هـــدف الزيـــارة هو توطيـــد العلاقات 
العســـكرية بـــين واشـــنطن والخرطوم، 
والتفاهـــم حـــول الأطـــر التـــي خلفتها 
مســـتجدات رفع اسم السودان من لائحة 
الإرهاب الأميركية مؤخرا، دون استبعاد 
أن يكون ملـــف الحـــدود معروضا بقوة 
للحوار لمنع حدوث فوضى إقليمية تعطل 

توجهات واشنطن.
بدعم  الســـوداني  الجيـــش  ويحظى 
قـــوى إقليميـــة ودولية عـــززت ثقته في 
تطويـــر قدراته، في ظل رهـــان الولايات 
المتحدة عليه فـــي ضبط بعض الأوضاع 

في البحر الأحمر والقرن الأفريقي.
ويـــرى مراقبـــون أن شـــعور المكون 
العســـكري في الســـودان بوضـــع مريح 
إقليميـــا ودوليا جعـــل ثقتـــه كبيرة في 
تحدي إثيوبيـــا وتغيير قواعـــد اللعبة، 
خصوصا أن أديس أبابا لطالما استغلت 
وضع الخرطوم الهش لفرض رؤيتها في 

أكثر من ملف ومنها النزاع الحدودي.
ووصـــل وفد عســـكري رفيع من 

الجيش السوداني بقيادة رئيس 
عثمـــان  محمـــد  الأركان  هيئـــة 
الحســـين، الاثنين، إلى المناطق 
الحدوديـــة مـــع إثيوبيـــا بعد 
تبـــادل للقصف بين جيشـــي 

البلديـــن، مســـاء الأحـــد، 
للاطـــلاع علـــى التطـــورات 

الميدانيـــة فـــي مناطق 
أبوطيـــور وود عاروض 

على  والتعرف  والقريشـــة، 
عمليات  إليـــه  وصلـــت  ما 

تشييد الطرق والمعابر.
وتحاول إثيوبيا 
اختبار شكل القرار 

السياسي والعسكري 
السوداني إزاء تصعيدها 

الأخير، لكن الخرطوم 
بعثت برسالة تفيد بالقدرة 

على الرد.

وتعرضـــت دوريـــة تابعـــة للجيش 
الســـوداني قادمة من جبـــل أبوالطيور 
إلى قصـــف بقذائف هاون من قبل قوات 
إثيوبية فـــي ولاية القضارف الحدودية، 
مـــا أكد أن أديس أبابـــا عازمة على عدم 
الرضـــوخ للأمـــر الواقـــع الـــذي تريده 

الخرطوم.
الســـوداني  الدفـــاع  وزيـــر  وقـــال 
الفريق ركن ياســـين إبراهيم ياسين في 
تصريحـــات إعلامية، الاثنين، إن توقيت 
العمليـــات العســـكرية التي يقـــوم بها 
جيش بلاده هدفها نشـــره فـــي مناطق 
حدودية مع إثيوبيا، في إشارة إلى عدم 
الاعتراف بوجود نـــزاع حدودي أصلا، 
وأن ما يقوم به الجيش الســـوداني هو 

إعادة تموقع.
وترفض الخرطوم الحديث رســـميا 
عن نزاع، ففي رأيها أن المناطق واضحة 
ومنصـــوص عليهـــا ضمـــن اتفاقيـــات 
معتـــرف بها دوليـــا وقعت عـــام 1902، 
وكلام أديـــس أبابا عـــن مناطق متنازع 
عليهـــا كان ســـبباً فـــي تحـــرك الجيش 

لفرض سيطرته عليها.
ولـــم تعـــد المواجهـــة منحصرة بين 
قـــوات ســـودانية نظامية وميليشـــيات 
الشـــفتة، بـــل تحولت إلـــى مواجهة مع 
وحـــدات من الجيش الإثيوبي مباشـــرة 
في منطقة الفشـــقة التي تحظى بأهمية 
كبيـــرة لـــدى عرقيـــة الأمهـــرة القريبة 
مـــن الحكومة المركزيـــة وتخوض حربا 
ضروســـا مع رئيس الـــوزراء آبي أحمد 
فـــي إقليم تيغـــراي، ويقتضـــي الحفاظ 
على التحالف بينهمـــا أن يتبنى الرجل 
موقـــف الأمهرة فـــي الاســـتحواذ على 
الفشقة وألاّ يتجاوب مع 
الكوابح الإقليمية.

وتتسلح 
السلطة 
الانتقالية في 
السودان بإرادة 
عسكرية 

وسياســـية مســـنودة بدعم شـــعبي في 
هذه المســـألة، ترى ضرورة الحفاظ على 
التـــراب الوطني وفقاً لاتفاقية ترســـيم 

الحدود.
ويحظـــى الجيش الســـوداني بدعم 
مجلســـي الســـيادة والـــوزراء وقـــوى 
سياسية عديدة، ما منحه ثقة كبيرة في 
المضي قدما فـــي تحركاته الجديدة على 
الحـــدود، معتبرا أن المصالح المشـــتركة 
تعزز تمركزه وليس انســـحابه، رافضا 

الرضوخ لأية مصدات إثيوبية.

ويتزامن التشدد السوداني في ملف 
الحـــدود مع تشـــدد آخر في ملف ســـد 
النهضة، حيث تطالب الخرطوم بضورة 
التوقيع على اتفاق ملزم لتقاســـم المياه 
بمـــا لا يضر بمصالح جميـــع الأطراف، 
وعـــدم الخضـــوع لمنهـــج إثيوبيـــا في 

ممارسة الغطرسة والمماطلة.
وربط الفريق الركن ياســـين إبراهيم 
بين ما يـــدور في مفاوضات حول ســـد 
النهضـــة ونزاعات في منطقة الفشـــقة، 
والعامـــل المشـــترك فـــي القضيتين هو 
”المماطلـــة“، وما يمكـــن قبوله هو وضع 
العلامات على الحدود المرسّـــمة مسبقاً 

ليعرف كل طرف مسؤولياته.
وقال المحلل السياســـي الســـوداني 
”الاشـــتباكات  إن  أبوإدريس،  عبدالمنعم 
الحدوديـــة تحـــدث بـــين حـــين وآخـــر، 
والقصف الـــذي وقع ليـــس جديداً على 
الطرفين، وهناك استعداد ظاهر لتخفيف 
حـــدة التوتر، وقد تأخـــذ الأمور طريقها 

نحو التهدئة قريبا من خلال وسطاء“.
وأوضح في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
ثمـــة رغبة من قبل بعـــض الأطراف على 
الجانبـــين (لم يســـمّها) بالذهـــاب نحو 
التصعيد العسكري إلى مدى بعيد، لكن 
في ظل مـــا يتداول من حلول سياســـية 
يمكـــن طرحها على الطاولة قد يتشـــكل 

مدخل مناسب لتسوية الأزمة.
ولفـــت إلـــى أن الأوضـــاع الأمنيـــة 
الصعبة في البلدين قد تكون كفيلة بوقف 
عوامل التمادي نحو الصدام اللانهائي، 
ودعـــم إمكانيـــة الحل السياســـي، وهو 
مـــا يتوقف على درجـــة القدرة في ضبط 
بالانفـــلات  الســـماح  وعـــدم  الحـــدود 

والعودة إلى القواسم المشتركة.
ويمكن لفرص التسوية أن تتلاشى 
إذا تراجعت لغة المصالح التي سادت 
لفتـــرة بـــين الحكومتين وجـــرى عدم 
الاعتـــداد بالموانع الخطيرة للصدام. 
وفـــي ظـــل إصـــرار كل طـــرف على 
التمســـك بحســـاباته الداخلية غير 
مســـتبعد أن تنجـــرف المنطقـــة إلى 

تصعيد يصعب تطويقه.

الصور النمطية ما زالت 

تمنع العديد من النساء 

من الترشح للانتخابات

انتصار السعيد

لا مجال لأي شخص أن 

يقول إن صوت المرأة 

يجب ألا يسمع

فريدة الشوباشي

فضح المسكوت عنه

الأوضاع الأمنية الصعبة 

في البلدين كفيلة 

بوقف عوامل التمادي

عبدالمنعم أبوإدريس

المكون  شـــعور
 بوضـــع مريح
قتـــه كبيرة في
قواعـــد اللعبة،
لطالما استغلت
ض رؤيتها في

ع الحدودي.
ي رفيع من 
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يتجاوب مع  الفشقة وألا
الكوابح الإقليمية.

وتتسلح 
السلطة 
الانتقالية في
السودان بإرادة 
عسكرية 
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